
 تأليف القرآن:  عشر الثالثةالمحاضرة 
كلمة )تأليف( مصدر للفعل ألّف، يقال في اللغة: ألّفت بينهم، إذا جمعت بينهم بعد 

تفرق، وألّفت الشيء تأليفا، إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب. وقد 
آيات جمع وترتيب  استخدمت عبارة )تأليف القرآن( في المصادر القديمة، ويراد بها

 السورة والواحدة، وطريقة ترتيب السور في المصحف.
وهذا الموضوع من الموضوعات التي درسها المؤلفون في علوم القرآن، لأن ترتيب 
الآيات والسور في المصحف لم يجر على ترتيب نزولها، ومن ثمّ بحث العلماء 

مور: ترتيب الأسس التي بني عليها هذا الترتيب، وتتناول دراسة الموضوع ثلاثة أ
 الآيات في السور، وترتيب السور في المصحف، وترتيب القرآن حسب النزول.

 
 ترتيب الآيات في السور: -أولا

الإجماع والنصوص المترادفة »قال السيوطي في كتابه )الإتقان في علوم القرآن(: 
على أن ترتيب الآيات توقيفيّ، لا شبهة في ذلك، وأما الإجماع فنقله غير واحد، 
منهم الزركشي في البرهان ، وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته ، وعبارته: ترتيب 

الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره، من غير خلاف في هذا 
وذكر السيوطي عددا من النصوص التي بنى عليها علماء «.  ...بين المسلمين 

في أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إجماعهم على أن ترتيب الآيات توقي
هو الذي وقّف الصحابة عليه، وبيّنه لهم، ولم يكن باجتهادهم أو رأيهم، ننقل منها ما 

 يوضح ذلك للقارئ:
كنا عند رسول »فمنها الحديث الذي نقلناه سابقا المروي عن زيد بن ثابت، وقال فيه: 

وهذا »وقال البيهقيّ معلقا عليه: « قاعالله صلى الله عليه وسلم نؤلّف القرآن من الر 
يشبهأن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب، الآيات المتفرقة في سورها وجمعها 

 «.فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم
ومن النصوص الدالة على ذلك ما رواه عبد الله بن عباس، عن عثمان بن عفان، 

يه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان ينزّل عليه إن رسول الله صلى الله عل»أنه قال: 
من السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، 



يقول: ضعوا هذا في السور التي يذكر فيها كذا وكذا ، وينزّل عليه الآيات، فيقول 
فيقول  ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وينزل عليه الآية،

 «. ...ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا 
ومن الأمور الدالة على ذلك أيضا ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور 

عديدة من القرآن من طوال السور وغيرها، في الصلاة وخارجها، وكانت قراءته لها 
كان الصحابة ليرتبوا  بمشهد من الصحابة تدل على أن ترتيب آياتها توقيفي، وما
 ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه.

فكان ترتيب الآيات في سورها معروفا للصحابة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم 
وتعليمه ذلك لهم، وقراءته للقرآن عليهم، وبذلك لم يعرف عن الصحابة أنهم اختلفوا 

ة قد عرف موضعها، وسبق في أخبار جمع في موضع آية من القرآن، بل كل آي
فلم  القرآن أن زيد بن ثابت افتقد آيتين من آخر سورة التوبة، وآية من سورة الأحزاب،

، «فألحقتها في سورتها»يجدها مكتوبة في أول الأمر، وقد قال زيد في آيتي التوبة: 
 «.فألحقناها في سورتها في المصحف»وقال في آية الأحزاب: 

الثابتة التي تؤكد أن إثبات ما أثبت في المصحف وطريقة ترتيبه إنما  ومن النصوص
 كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، ولم يملك الصحابة إلا الأخذ به

 والمحافظة عليه، هذه الرواية التي نقلها البخاري عن عبد الله بن الزبير قال:
( ]البقرة[ قد 042وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً )قلت لعثمان بن عفان: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ »

«. نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغيّر شيئا منه من مكانه
فكل شيء من القرآن قد عرف مكانه، ولا يملك أحد من الصحابة، الخليفة فمن دونه، 

 أن يغيّر شيئا منه.
وسلم ينهى عن خلط آيات السورة بغيرها، ويأمر  وكان رسول الله صلى الله عليه

بقراءة آيات كل سورة على نحو ما قرأها وعلّمها للصحابة، ومن ذلك ما روي عن 
بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة 

ى وجهها، لسورة علومن هذه السورة، فقال بلال: أخلط الطيب بالطيب، فقال: اقرأ ا
 ،على نحوها أو قال:



إن قراءة النبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن على مسمع من أصحابه، في الصلاة 
وخارجها، وحثه لهم على تلاوته، وما عرف عنهم من كثرة قراءتهم للقرآن، فكان 

بعضهم يختمه في ثلاثة أيام، وأكثرهم يختمه في سبعة أيام ، واشتهار أسماء سور 
هم، واتفاقهم على ما تتضمنه من آيات دليل أكيد على أن ترتيب الآياتفي القرآن بين

فالأمر الذي لا ريبة فيه »سورها كان بأمره صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة، 
 «.أن الآيات قد جمعت سورا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوقيفه

 
 ترتيب السور في المصحف: -ثانيا

رس في أن الصحف التي جمع فيه القرآن في خلافة أبي بكر الصديق، لا يشك الدا
رضي الله عنه، كانت منظمة، وأن الآيات مرتبة في سورها كاملة، وأن السور فيها 

مرتبة على نحو ما جاء في المصاحف المنتسخة منها في خلافة عثمان، وأن 
والكبيرة، القديمة  المصاحف الموجودة اليوم كلها، المخطوطة والمطبوعة، الصغيرة

والحديثة، ترجع إلى تلك الصحف وتطابقها كل المطابقة، لأن الروايات الصحيحة 
في موضوع نسخ المصاحف تؤكد على أن الصحابة اعتمدوا على تلك الصحف في 

 نسخها.
ولم يرد في الروايات أن الصحابة اختلفوا في موضع آية من سورة، أو اختلفوا في 

رها في المصحف، فإن ذلك كان واضحا لديهم، ومعلوما عندهم، تقديم سورة أو تأخي
وكل ما ورد من ذلك هو سؤال عبد الله بن عباس، رضي الله عنهما، للخليفة الراشد 
عثمان، رضي الله عنه، عن سبب عدم وضع البسملة في أول سورة التوبة، فبين له 

 أن ذلك جاء متابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم..
كثير من العلماء إلى أن ترتيب السور في المصحف توقيفي، وأن هذا الترتيب  وذهب

ن لم يكن في زمنه مصحف مكتوب، وأن  محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وا 
زيد بن ثابت حين جمع القرآن في الصحف رتبه على ذلك الترتيب باجتهاد لكن عددا 

باجتهاد من الصحابة محتجا  من العلماء ذهب إلى جواز أن يكون ذلك الترتيب
بوجود روايت تشير إلى أن بعض مصاحف الصحابة القديمة كانت السور فيها مرتبة 
على نحو مغاير، ن الاحتجاج باختلاف ترتيب السور في مصاحف الصحابة القديمة 



عن المصاحف التي نسخت في خلافة عثمان لا يكفي في الدلالة على أن ذلك كان 
ة ، وذلك لأن تلك المصاحف كانت جهدا فرديا خاصا لا يمكن اجتهادا من الصحاب

أن يكون ما فيها حجة على المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة ونقلته الأمة نقلا 
متواترا. ثم إن تلك المصاحف أحرقت في خلافة عثمان، أحرقها أصحابها أنفسهم ، 

، وما روي من ثقة منهم بالمصحف الذي أجمع عليه الصحابة، واندثرت أخبارها
وصف لترتيب السور فيها لا يخلو من الاضطراب، فهذا ابن النديم العالم المدقق 

يقول عن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود: إنه رأى عدة مصاحف ذكر 
نساخها أنها مصحف ابن مسعود، وليس فيها مصحفان متفقان! وما ورد من روايات 

ليه وسلم للقرآن، وقراءتهم هم له، تدل عن الصحابة بشأن قراءة النبي صلى الله ع
على أن ترتيب السور في المصحف توقيفي أيضا، وأن الصحابة أخذوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسماء السور كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم وكان حفظة القرآن من الصحابة يتلونه على ترتيب معروف لديهم، ويختمون 

 سبوع أو شهر أو أقل من ذلك على هذا الترتيب.في أ
وما يدل على أن ترتيب السور على نحو ما هي عليه اليوم في المصحف كان 

معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي من تسميته سورة )الحمد لله رب 
يرتبوا سور العالمين(: فاتحة الكتاب، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن 

المصحف هذا الترتيب لما كان لتسميته هذه السورة فاتحة الكتاب معنى، إذ قد ثبت 
الإجماع أن هذه السورة ليست أول سور القرآن نزولا، فثبت أنها فاتحته نظما وترتيبا 

 وتلاوة.
 ومن ذلك أيضا ما روي عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت:

 عليه وسلم يقوم الليلة التمام، فيقرأ البقرة، وآل عمران، كان رسول الله صلى الله
والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا 

 واستعاذ(.
وكذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: وهو يتحدث عن سورة 

: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء
 فقد جاءت هذه السور في الرواية مرتبة على نحو ما هي عليه في المصحف.



واستدل عدد من العلماء على أن ترتيب السور في المصحف توقيفي بالحديث الذي 
أعطيت مكان »رواه واثلة بن الأسقع الليثي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

التوراة السبع الطّوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، 
وهذا الحديث يبيّن لك أن تأليف القرآن »ر النحاس: قال أبو جعف،«وفضّلت بالمفصّل

نما جمع في  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مؤلفا من ذلك الوقت، وا 
المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه 

 .« وسلم على تأليف القرآن
ي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والسبع الطّوال المذكورة في الحديث ه

نما سميت هذه السور  والأعراف، واختلف في السابعة، فقيل التوبة، وقيل يونس. وا 
 الطّوال لطولها على سائر سور القرآن، والطّوال جمع لكلمة الطّولى تأنيث الأطول.

تزيد عليها شيئا أو وأما المئون فهي ما كان من سور القرآن عدد آياته مائة آية، أو 
 تنقص منها شيئا يسيرا.

 وأما المثاني فإنها ما ثنّى المئين فتلاها، وهي التي آياتها أقل من مائة.
وأما المفصل من سور القرآن فهي ما ولي المثاني من قصار السور، وقيل إنما 

سميت بالمفصل لكثرة الفصول التي بين سورها ، وهي تبدأ من سورة الحجرات أو 
ة ق حتى خاتمة القرآن. وقد وردت هذه التسميات في أحاديث أخرى عن النبي سور 

صلى الله عليه وسلم، وعن عدد من الصحابة، منهم ابن مسعود وعثمان وابن 
عباس، رضي الله عنهم،  وهي تدل على أن ترتيب السور في المصحف كان 

 محفوظا منذ عصر النبوة.
ن ترتيب السور توقيفي ما أخرجهأحمد وأبو وقال الحافظ ابن حجر: ومما يدل على أ

 ...داود عن أوس بن حذيفة الثقفي، قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف 
طرأ عليّ حزبي من »فذكر الحديث، وفيه: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ى قال أوس: فسألنا أصحاب رسول الله صل« القرآن، فأردت ألّا أخرج حتى أقضيه
الله عليه وسلم: كيف تحزّبون القرآن؟ قالوا: نحزّبه: ثلاث سور، وخمس سور، وسبع 
حدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ق حتى نختم.  سور، وتسع سور، وا 



مصحف الآن كان على عهد فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في ال
 صلى الله عليه وسلم. رسول الله

علماء استنادا إلى هذه الروايات وغيرها ، أن ترتيب السور في وقد أكد عدد من ال
اتساق السور »المصحف توقيفي أيضا، منهم أبو بكر بن الأنباري الذي قال: 
وقال الحافظ أبو «. كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي صلى الله عليه وسلم

آيها في الكتابة: إن القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب »عمرو الداني: 
ذلك توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوفر مجيء الأخبار بذلك، واقتضاء 

 «.العادة بكونه كذلك، وتواطؤ الجماعة عليه
وقد لخص الإمام مالك بن أنس هذا الموضوع بقوله المشهور الذي نقله عنه عبد الله 

ن من قراءة رسول الله صلى الله إنما ألّف القرآن على ما كانوا يسمعو »بن وهب: 
 . «عليه وسلم

 
 
 
 


